
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  نظرة سعيد النورسي 

  حول الايمان بوجود االله

  
  ΡΡΡΡامتياز يوسف. د

  
ونظرة متفحصةعلى النقاش الدائر في     . يحتل النقاش حول وجود االله محورا حيويا في الفكر الانساني         

هذا الموضوع في كل من ساحة العلم والتكنولوجيا والدين في عصرنا هذا الذي يفخر بانجازاته تظهر لنا          
فهذه المسألة تحتل مركزا رئيسا في نظرة الفكر الانساني نحـو           . ل هذا النقاش لن يزول ولن ينتهي      أن مث 

قد تتغير خيوط وخطـوط  . في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل أيضا   : العالم في جميع الازمنة والاوقات    
 تبقى احدى الركائز المهمة     وملامح هذه المسألة بتغير الازمان، وبزيادة العلم والمعرفة الانسانية، ولكنها         

  1.والاساسية في تشكيل حياة أغلبية الناس بحيث لا يمكن اهمالها او الاستخفاف ا
وقد يكون هذا صعبا ومشكلا من      . سيتم تناول نقاش هذا الموضوع من وجهة نظر دينية وفلسفية         

وقد يكون العكـس    . عقلمنظور الجدال والنقاش الدائم بين المسلمين حول العلاقة بين الوحي وبين ال           
وقد أخرج عن الموضوع، ولكني أصر بأن الحاجة الى فهم الوحي عن طريق العقل وعن طريق      . صحيحا

  .قوة وقدرة الادراك لن تقل أبدا
يجب أن أعترف بأنني في خلال تعرفي واكتشافي الحديث لسعيد النورسي استطعت التغلب علـى               

، مع أنني لا انكر ان فهم سعيد النورسي لا يتطلب براعة            مشكلتي الفلسفية حول علاقة الوحي بالعقل     
  .فائقة

                                                           
Ρ    له مؤلفات عديدة منشورة ، وحاليا استاذ في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة البرنس سـونكلا في             . 1957 ولد في تترانيا سنة

  . تايلاند
 :  انظر الى -  1

Eugene G. d' Aquili for and Adrew B. Newburg, "The Neuropsychological Basis of Religions, Or Why 
God Won't Away" Zygon vol. 33 no. 2 (June 1998): 187-201; Henry Simoni, "Divine Possibility and The 
Problem Radical Particularity: Does God Feel Our Pain" Religious Studies vol no. 33 (1997): 327-347; 
David Swinburne, The Existence of God ( Oxford: Clarendon Press. 1991) ; Victor Cosculluela, " Death 
and God: The Case of Richardson Swinburne" Religious Studies vol no. 33 (1997): 2933*2; Mikael 
Stenmark, "An Unfinished Debate: What are the Aims of Religion and Science" Zygon vol. 32 no.4 
(December 1997): 491-514. 
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وبحوثه وكتاباته منصبة على ايضـاح   2) 1960-1876( ان جهود بديع الزمان سعيد النورسي 
وتحليل وتفسير القرآن في مواجهة المتغيرات الثقافية والفلسفية التي تواجهها الانسانية عامـة واتمـع               

وتتصف بحوثـه وكتاباتـه بـالعمق،        3. عصرنا الحالي المتسم بالتعقيد الشديد     الاسلامي، لا سيما في   
  .وبارتباط فريد بالقرآن

وهذا البحث هو محاولتي الاولى في دراسة وعكس الافكار الفلسفية العميقة لسعيد النورسي الـتي               
الله في حيـاة    تعرضت للاجابة على السؤال حول وجود االله، وبيان مدى التأثير الايجابي للايمـان بـا              

وسنحاول القيام ذا التحليـل     . للعالم - لوجود االله    -المسلمين، والتغير الذي يحدثه في نظرة المنكرين        
" في كتابـه    " الكلمـة الثامنـة   " وفي  " الكلمـة الثانيـة     " وايضاح فكر النورسي الذي أدرجه في       

   4.رسائل النورضمن مجموعة "الكلمات
لرسـائل  ف اللغة التركية، لذا اعتمدت على الترجمة الانجيليزية         كما يجب أن أعترف بأنني لا أعر      

  .النور
 ضمن سـياق  - باختصار –سنحاول في القسم الاول من هذا البحث تناول مكانة فكر النورسي            

الفكر الاسلامي المعاصر، ثم نقوم في القسم الثاني بمسح مختصر للمفاهيم حول وجود االله مـن زاويـة                  
  لك حول المفهوم القرآني لوجود االلهتاريخ الاديان ، وكذ

                           
  القسم الاول

  
  مكانة سعيد النورسي في الفكر الاسلامي

أستطيع أن أقول كشخص قادم من جنوب شرقي آسيا بان الاسهام الكبير لسعيد النورسي غـير                
وضع بالنسبة للمفكرين   معروف في هذا القسم من العالم الاسلامي الا على نطاق ضيق، على عكس ال             

من غير أهل هذه المنطقة أمثال أبي الاعلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب الذين لهـم توجهـات                  
  :وتعود أسباب هذه الظاهرة الى ما يأتي. سياسية ملحوظة

 عدم وجود امكانية الحصول على معلومات حول سعيد النورسي باللغة العربية أو باللغات المحلية          -أ
  .المنطقةفي هذه 
  5. التوجه السياسي العام في الفكر الاسلامي المعاصر-ب
 قيام الاحداث الدولية بتحويل الانتباه عن الدراسات الجدية لكبار المفكرين المسلمين من أمثال              -ج

  .سعيد النورسي
الفكر اضافة الى الاسباب المذكورة أعلاه هناك توجه كبير نحو المواضيع الشرعية والمعرفة الالهية في               

                                                           
  The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World انظر الى - - 2
  s.v." Nurculuk" by serif Mardin. 
 Hamid Algar " Said:  من أراد الاطلاع على بحث جيد باللغة الانجيليزيةحول حياة سعيد النورسي وكفاحه  يستطيع قراءة -  3

Nursi and the Risala-i Nur"    وهو بحث كتب بمناسبة اصدار عدد خاص حول أبو الاعلى المودودي وخورشيد أحمـد وظفـر 
   .pp.313 - 333 (Leicester :The Islamic Foundation,1979)اسحاق الانصاري من قبل  

 "The Words "" الكلمـات " الانجيليزية لرسالة  جميع المقتبسات من رسائل النور والواردة في هذا البحث مأخوذة من الترجمة -  4
 .1992اسطنبول / سوزلر " لسعيد النورسي من قبل شكران واحدة والمنشورة من قبل دار نشر 

5 - Muhshin S.Mahdi," The Political Orientation of Islamic Philosophy" Occasional Paper Series( 
Washington ,D.C.: Center for Contemporary Arab Studies, 1982). 
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مما يؤدي الى نوع من الصرامة المؤدية الى نوع         " الحكمة  "  و   6"الاداب  " الاسلامي المعاصر تحت اسم     
 وهذا أدى الى  عدم رؤيـة مسـاهمة بعـض    7.في فكر المسلمين)  ظلام، كآبة، غموض    ( من الظلم   

 في أزمـة المدنيـة      العقول الممتازة في الفكر الاسلامي والفلسفي من أمثال سعيد النورسي الذي بحث           
لقد دعا النورسي الى منهجية جديدة في التفسير تقـوم          . الاسلامية في العصر الحديث من زاوية القرآن      

بالاستفادة من التقدم في حقول العلوم الوضعية والعلوم الاجتماعية والانسانية، لكي تسـتطيع الامـة               
  . المنسلخة عن القرآنمواجهة التحدي الناتج من وقوعها في مصيدة الفلسفة المادية

_ وأخيرا فان صيغة وصورة التعليم الاسلامي التقليدي السائد في بلدان العالم الاسلامي باجمعـه               
والقائم على الحفظ عن ظهر قلب دون فهم ووعي، أدت          _ وليست في بلدان جنوب شرقي آسيا فقط        

  .الى ابتعاد العالم الاسلامي عن البحوث الجديدة وعن النقد الذاتي
. هذا هو السبب في عدم معرفة اسهام سعيد النورسي في الفكر الثقافي الاسلامي معرفـة كافيـة                

 فهما - من الباحث في فكره    -وعلاوة على هذا فان الارتباط الفلسفي العميق لسعيد النورسي يتطلب           
  .وتأملا عميقا في القرآن، وهذه تجربة شاقة قد تكون ضرورية لعقل المسلم المعاصر

رسائل النور تقدم للمسلم المعاصـر       فكار العميقة القوية حول المواضيع القرآنية اموعة في       ان الا 
رسـالة تتنـاول    130وتتألف مجموعة رسائل النور من  . رؤية ديناميكية وجديدة لخزائن المعرفة القرآنية     

ا والنظرة الماديـة    مواضيع مختلفة تربط دارسها بالقرآن ربطا وثيقا في عصر ساد فيه العلم والتكنولوجي            
  .للحياة

 - 1817(وسيد أحمد خـان  8) 1624 - 1564( وسعيد النورسي مثله مثل أسلافه كأحمد السرهندي

في الهند دعا الى نوع جديد من علم الكلام يستطيع التخاطب مع مشاكل الايمان التي ظهرت                  9)1898
  10.نتيجة الاتصال مع الغرب

في عصر بدأت فيه الفلسـفة والمظـاهر        _ بط بالقرآن   كرجل مرت _ عاش بديع الزمان النورسي     
بتهديد ازالة القرآن من كثير من البلـدان       ) التي انبثقت عنها الفلسفة المادية    (العملية للعلم والتكنولوجيا    
  .الاسلامية ومن ضمنها تركيا

تركيـا  لم يعد تأثير جهود سعيد النورسي في الاثبات العلمي والفلسفي لرسالة القرآن منحصرا في               
وبعبارة اخرى فان أفكار بديع الزمان سعيد النورسـي         . فقط، بل بدأ يمتد الى جميع أنحاء آسيا وامريكا        

العميقة حول القرآن تلعب دورا كبيرا في اثبات حقيقة القرآن وحقيقة رسالته ودوامها واستمرارها في               
  .كل زمان ومكان

وأن . ..)والقمـر  الشمس( باا كالعلاقة بين     قد تم ايضاح العلاقة بين القرآن وبين رسائل النور        و
                                                           

 Yysuf Wahid, " Islamic: انظـر الى " هي الفكرة أو العقيدة التي تولّد الابـداع والنظـام والعدالـة    "  لقد عرفت هكذا - 6
Educational Institutions: Can the Heritage Be Sustained?" The American Jour nal of Islamic Social 

Sciences vol.14, no.4(1997) : 38. 
 47 -45:  المصدر السابق صفحة- 7
 The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World      s.v. " Ahmad Sirhindi" by:   انظـر الى  - 8

Francis Robin.  
. لنقشبندية في تركيـا   على سعيد النورسي عن طريق مولانا خالد، وحول نشاط الطريقة ا          " أحمد السرهندي " وهو دراسة حول تأثير     

 Serif Mardin " Religion and Social Change in Modern Turkey (Albany,NY: State University of :انظـر الى  
NEW YORK Press,1989) PP. 57- 60 

  : انظر الى - 9
s.v." Sayyid Khan" by Hafeez Malik The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World  

10 - Hamid Algar " Said Nursi and the Risala-i Nur" pp.320 
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 لقد قامت رسائل النور بوظيفة التنقيب في القـرآن          11).هدف رسائل النور هو ايضاح اعجاز القرآن      (
 من استلهام دروس عميقة مـن       - والان المسلمين من غير الاتراك أيضا        -لكي يمكّن المسلمين الاتراك     

في عصرنا هذا الذي ارتبك فيه  12)لاصهم وولاءهم للاسلام  اخ(رسالة القرآن لكي تؤسس وتقيم بذلك     
وفي حالـة   . عقل المسلم في خضم الدعوات العديدة لمختلف الايدولوجيات ووجهات النظر والافكار          

تركيا الحديثة فان صفحات رسائل النور تقوم بمنع زوال تأثير القرآن من حياة تركيا ومـن فكرهـا،                  
مية وصيانتها، وكذلك في تكوين انموذج ملهم للمسلمين في الانحـاء           وبذلك تقوم بحفظ هويتها الاسلا    

الاخرى من العالم الذين دفعوا وسحبوا الى نضال ثقافي مشابه بين المتطلبات العلمية للعصر الحـديث                
وهكذا أخذت رسائل النور مكاا     . المتسم بالمادية وبطريقة الحياة الاستهلاكية، وبين الاسلام التقليدي       

  13.الاثار الكلاسيكية الاسلامية الممتازة في العصر الحديثضمن 
كـان علـى علـم    . 14)ان القرآن شمس لا يمكن اطفاؤها   (كان هدف سعيد النورسي هو اظهار       

بالاتجاهات الفلسفية الحديثة في اوروبا وبانتشارها في تركيا، وكان يدرك نقاط ضعف هذه الفلسفات              
ومع انه اجتنب الخوض في نقاشات فلسفية، الا        . ك عيوا ونقصها  العلمية عند بحثها عن الحقيقة، ويدر     

انه أدرك أن الاسلام لا يمكن فهمه بالطرق التقليدية، أي بمجرد اطلاق التصريحات، ولكن هناك حاجة                
ان التأملات العميقة لسعيد النورسي التي دبجهـا في         15.ماسة الى أدلة مقنعة تبرهن على صحته وكماله       

  .ي الدليل على كمال الرسالة الاسلاميةرسائل النور ه
 من المسلمين في الدعوة الى دراسة العلوم الحديثـة          16  ان سعيد النورسي الذي تجاوز دعاة الحداثة      

وقيام المسلمين بتبني الطرق العقلية ، وضع العلاقة بين الاسلام وبين العلم في موضع أساسي وجوهري،                
 حول الخطـوط العريضـة   philosophical  hermeneutics( 17( نيةوقد اهتم بتقديم تفسير للفلسفة القرآ
كان هدفه هو قهر المسافة التي تفصل بين هذه المفاهيم الثلاثة مـن             .للعلاقة بين الطبيعة والانسان واالله    

جهة، واستعمالها من جهة اخرى كنقطة انطلاق من حادثة الى اخرى بحيث تكون وسيلة الى طريـق                 
وبعبارة أخرى فاننا لا نشاهد عند سعيد النورسي فصلا وفرقا حادا بين             18.بداعيؤدي الى الايمان والا   

، حيث تقدم الفلسفة اٍنسانية معزولة ومستلبة، بينما تمثل العلوم الالهية           "العلوم الالهية "وبين  " الفلسفة" 
                                                           

 326 المصدر السابق صفحة - 11
 327 المصدر السابق صفحة - 12
" من قبـل   ) The Teology of Unity(تحت عنوان " محمد عبده "للشيخ " رسالة التوحيد"  انظر الى الترجمة الانجيليزية لـ - 13

  ). ( George Allen &Unwin Ltd, 1966/ Londonالناشر  ) Kenneth Cragg كينيث جراك" و "  اسحاق موسى
 ) Allama Muhammad Ikbal , The Recontraction  of Relgious Thought in Islam  2nd edition : وكـذلك الى 

Lahore: Iqbal Academy Pakistan,1989), Malek Bennabi, The Quranic Phenomenon trs.Abu Bilal 
Kirkari(Indianapolis,IN: American Trust Publications, 1983) and Islam in History and Society trans. 
Asthma Rashid(Kuala Lumpur :Berita Publishing,1991), Ali Shariati, On the of Islam tran.Hamid Algar ( 

Berkeley : Mizan Press,1979),Ismail al - Faruqi, Islamization of Knowledge 
14 - Serif Mardin Religion and Sosial Change in Modern Turkey p78  
 173المصدر السابق صفحة - 15
 Fazlur Rahman  Islam and Modernity ( Chicago:The : للاطلاع على النقاش حول معاصرة الاسـلام انظـر الى   - 16

University of Chicaco Press,1982). : 
 Fazlur Rahman , "Islamic Modernism: its Scope,Method and Alternatives" International: :وكذلك انظـر الى 

Jornal of Middle East Studies  1 ( 1970): 317 - 333 
تحاول الوصول قدر الامكان الى التعابير الاساسية الـتي   ) Hermeneutical philosophyاو فلسفة المعاني (  ان فلسفة التأويل - 17

  .ارم الذاتية او تجارب غيرهموذه التعابير يحاول منتسبو هذه اتمعات تفسير تج. تستعملها اتمعات الدينية
  .Paul Ricouer , Figuring the Sacred ( Minneapolis : Augsburg Fortress,1995) p. 36: انظر الى 

  38المصدر السابق صفحة - 18
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  .انسانية مستسلمة بشكل حرفي الى الاوامر الالهية
ية فلسفة الاديان نرى ان سعيد النورسي يتنـاول المسـائل           وعندما ننظر الى رسائل النور من زاو      

الفلسفية المتعلقة باالله وباتمع و موضوع اثبات وجود االله و يقدم دليلا جديدا على وجود االله يختلف                 
 ،والدليل الكوني ودليل    - اي دليل الوجود     -وهي الدليل الانتولوجي    ( عن الادلة الكلاسيكية الغربية     

  ".الدليل التجريبي" تطيع تسمية دليل النورسي بـونس. 19)النظام
وفي هذا الصدد فان سعيد النورسي ساهم في اٍحياء حركة التعلم لدى الطبقة المثقفـة المسـلمة في      

واستنادا الى معرفته العميقة بالقرآن والحديث أوضح العلاقة بين الوحي وبين العقـل في              .العهود الحديثة 
في ارواء ظمأ الاجيال المعاصرة المشتاقة الى معرفة شاملة للاسلام كـدين            وقد نجح   . التفكير الاسلامي 

متكامل في هذا العصر الذي تقوم فيه الفلسفة المادية بنشر الشكوك التي دد يقين وايمـان المسـلم في                   
  .العصر الحديث

ل كان سعيد النورسي متقدما على زمانه، لذا كان يتوقع ما سيأتي به المستقبل من شـكوك حـو                 
  .الدين ومن دوغمائية تقوم بتوهين جذور الايمان الديني عند المسلمين حول وجود االله

ولكي لا يأتي عهد يكون هناك مسلمون دون اسلام ، فانه لم يبق شخصا يتفرج على الاحـداث                  
ورسائل النور دليـل    .دون أن يحرك ساكنا، بل دخل في نشاط مكثف حول القرآن وفي خدمة القرآن             

موجه ) وهو كلام االله(ده هذه في ربط الانسانية بالقرآن وباالله، ذلك لأن الخطاب القرآني   حي على جهو  
وقد اهتم سعيد النورسي في اثبات وحدانية االله        . في الأساس للانسان في اطار الزمان واتمع والتاريخ       

  20.قبل كل شيء
شافها من قبـل المسـلمين   ان سعيد النورسي جوهرة فريدة نادرة قل نظيرها في الاسلام تنتظر اكت       

علما بان رسـائل    .ومن قبل الانسانية، لذا فهناك حاجة الى دراسة أكثر لرسائل النور وتأمل أكثر فيها             
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده مـن            {.النور ليست الا قطرة ضمن معاني القرآن        

  )27الاية /سورة لقمان (}بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله ان االله عزيز حكيم
  القسم الثاني

  
  اثبات وجود االله في رسائل النور

  : مفهوم وجود االله في تاريخ الاديان-أ
  مليون سنة كما أشار اليه لويس وماري         3.75 -1.75أي منذ   ( اهتمت الانسانية منذ خلقها     
التاريخي ذا الأمر يشـكل     ان اهتمام الانسانية    .  بمسألة وجود االله   21)ليكي  من الناحية الانثربولوجية    

وهذا الاهتمام يعكس مفاهيم مختلفـة      . موضوعا مهما من مواضيع تاريخ الاديان في مختلف أنحاء العالم         
   22الخ... ثيوس ، الالهة، براهما ، الدارما : حول 

                                                           
19 - Ninian Smart , Philosopher,s and Religious Truth (1964) 
20 -224  Serif Mardin Religion and Sosial Change in Modern Turkey p  
21 - Louis Leaky, Adam,s Ancestors(1953) and Unveiling Man,s Origins (1969). 
22 - Encyclopedia of Religion s.v." God" by  Dictionary of Philosophy and Religion Eastern and 

Westtern Thought(1980) " God " by W.L.Reese, The Myth of the Eternal Return ( Princeton: Princeton 
University Press,1954), Ainslie T.Embree (ed.) The Hindu Tradition ( New york: Vintage 
Books,1972),Edward Conze,Buddism : its Essense and Development( Oxford : Oxford University Press, 

1959), Keith Ward, The Concept of God ( Oxford : Oxford University Press, 1974   
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 في الفكر الاسلامي كرب وكخالق للكون في سـورة  - الاله -ونجد أفضل تعبير عن وحدانية االله    
  : 23ص الاخلا
  )ولم يكن له كفؤا أحد* ولم يولد * لم يلد * االله الصمد * قل هو االله أحد (

  :وقد لُخص مفهوم االله في الاسلام كما يأتي
انه لا اله الا االله الحي الازلي السرمدي، الحي، العليم والقادر المطلق، المتعالي، ليس كمثلـه شـيء       

وهذا العالم وكل شيء يؤيـد      .و القدوس وحده  ، كل شيء غيره قاصر  وزائل وه       )42/11:القرآن  (
ويبرهن أنه هو الخالق وهو الذي يرعى خلقه، وانه لم يخلق هذا الخلق عبثا، وان هذا الخلق سخر لخدمة                   
الانسان ولمنفعته واستعماله وسعادته، وهذه الارض هي المسرح المهيأ الذي تجري الاحداث الدراميـة              

 الغاية من هذا الخلق هو تاج هذا الخلق كذلك، وهو أفضـل مـن               للانسان عليه، والانسان الذي هو    
الملائكة لانه وهب الارادة والمسؤلية، وزين وأتحف بالمعاني والقيم الاخلاقية التي تعد أفضل وأسمى جزء               

  24.من المشيئة الالهية ونيل الرضا الالهي
لا : "راف الايماني في الاسلام يؤكد أنهيشغل الاله المحل المركزي في الحياة الدينية، والشهادة او الاعت         

، واالله هو الاسم الجامع للاله، وهويشغل المحل والموضع الرئيسي في فكر كل مسلم وعمله               "اله الا االله    
  25.ونشاطه، ووجود االله يملأ ضمير المسلم في كل الاوقات

فسير وايضاح المفهوم   ومع ذلك فان من مهمة علماء الدين والفلاسفة والمفكرين المسلمين القيام بت           
ولا تعني هذه الفعالية توهين او تبديل مفهوم الالوهية         . القرآني الله حسب تقدم الزمن والتاريخ والمعرفة      

وتبدو هذه المهمة بشكل واضح جدا في       . الذي يقدمه القرآن، بل يعني القيام بتكراره حسب لغة العصر         
 عنيف من قبل النـزعات والميـول الفلسـفية   عصرنا الحالي الذي تعرضت فكرة وجود االله الى هجوم     

 والتي حاولت احـلال الانسـان   Humanism "الانسانية " و " موت الاله" تحت شعارات مختلفة أمثال 
في هذه الظروف ندرك مدى أهمية ما تم ادراجه في رسائل النـور             . والمادة في مركز الحياة بدلا من االله      

  .حول وجود االله
  : وع من قبل سعيد النورسي كيفية تناول الموض-ب

يستند اسلوب سعيد النورسي الى السـرد القصصـي والى التحليـل والى تقـديم النصـيحة الى         
ان الاسلوب المعقد المملوء    " ،  "تأثير المغناطيس   " هذا بانه أسلوب له     " شريف ماردين   " ويصف  .نفسه

وعلى الرغم من صعوبة اسلوب هذا . بعناصر عديدة والتعابير غير النحوية يجعل منه اسلوبا صعب الفهم     
وهنا تملك الرموز والاستعارات واازات     ... الشخص العلامة الا انه يملك تأثيرا لا يصدق على طلابنا           

  26".قوة وتأثيرا أكبر في تناول المواضيع الصعبة من الطريقة الكلاسيكية الاستطرادية 

                                                                                                                                         
 ,Oneworld Publications, : (Oxford Concepts of the God        1998), Karn Armstrong: وكذلك للمؤلف نفسه 

A History of God - The 4000 Year Quest of Judaism,Christianity and Islam (New York :Ballantine 
Books,1993 

   .The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World ,s.v. " Allah"  by F.E.Peters  : انظر  ايضا الى  23-
24 - Ismail R.al - Faruqi and David Sopher, eds.,Historical Atlas of the Religions of the World ( New 

York: Macmillan Publishing Co.,Inc.1974)p.241   
25-   Ismail R.al - Faruqi,Tawhid: Its Implications For Thought and Life.( Wynocte: PA: International 

Institute 
 of Islamic Thought,1982. 

26 -177 Serif Mardin Religion and Sosial Change in Modern Turkey p 
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  كيفية تناول سعيد النورسي موضوع وجود االله 
ول سعيد النورسي وجود االله وتأثير هذا الوجود علىحياة الانسان وعلى تفكيره وسـلوكه في               يتنا

  27.رسائل النور ولاسيما في الكلمة الثانية والثامنة منها
ويقول بان السعادة . يبدأ في الكلمة الثانية بشرح موجز فيما يتعلق بكون االله غير منظور وغير مرئي 

ويتناول النورسي هذه المسألة في هذه الكلمة من زاوية نظـر           . سلم باالله والاحسان يكمنان في ايمان الم    
المسلم، ويبدأ الموضوع بسرد قصة شخصين يخرجان الى سفر للغاية نفسها وهي التجارة والترفيه عـن                

يختار أحدهما طريق الانانية ، ويختار الثـاني        : ويختار كل منهما طريقا مختلفا في الوصول الى االله        . النفس
  .ريق الخيرط

يقول سعيد النورسي ان طريق الانانية يقود الى الوهم والتكبر والعجرفة والى جعل الـنفس محـور     
الاهتمام، وهذا يؤدي الى الشك والتشاؤم والى فقد ثقة الآخرين به، مما ينتج نظرة مظلمـة وعابسـة                  

لكونه ينظر الى كـل     و. مثل هذا الشخص يرى الجميع أعداء له، ويرى الحياة مصدر عذاب           28.للحياة
. شيء من زاوية نفسه الانانية فانه لا يرى الا وجوده هو، ويكون العالم بالنسبة اليه عالم شهوات مادية                 

  29)ان الكفر يخفي في طياته بذرة زقوم جهنم(ويقول النورسي هنا 
  "43/ الدخان  ) " طعام الأثيم* ان شجرة الزقوم (
    " 52 / الواقعة)    "لآكلون من شجر من زقوم(
   "72/ الواقعة ) "ءأنتم أنشأتم شجرا أم نحن المنشئون(

ترمز الى حقيقة ان العذاب الاخروي الذي       " في القرآن كرمز لجهنم، فهي      " الزقوم  " تذكر شجرة   
 للشرور التي يقترفها الانسان     - او نتيجة حتمية     -ما هو الا ثمرة     " جهنم" يشرحه القرآن ويشير اليه ب    

  30".نيافي هذه الد
بينما ينظر الشخص المؤمن التقي الى الدنيا نظرة محبة وثقة فالحياة بالنسبة اليه سرور وفرح، والعالم                

وهـو  ). لا الـه الا االله    (والى  ) االله أكـبر  (ونظرته الى الحياة مستندة الى       31.طافح بالبهجة والسعادة  
  .ناه في تجارتهكشخص سعيد يرى نفسه محظوظا، ويشكر االله تعالى على الربح الذي ج

ان السلام والامن موجـودان في الاسـلام وفي         : (وفي ختام الكلمة الثانية يصرح سعيد النورسي      
 32)لذا علينا ان نحمد االله تعالى على الدوام ونشكره لأننا منتسبون الى الاسلام ومؤمنـون       . الايمان فقط 

  .ان الايمان بوجود االله يجلب السعادة الى حياتنا
فاٍنكار وجود االله يقودالانسـان     . ان الدنيا تبدو لنا مثلما نعيها ونفهمها ونتخيلها       ويقول النورسي   

ينعكس على العالم الخارجي،    " وهكذا فان القبح الموجود في داخله       . الى نظرة متشائمة لنفسه وللحياة    
 الانطلاق  ان نقطة . 33"فيتصور الضحك بكاء ونحيبا، ويرى في انتهاء الوظيفة والمهمة عزلا وبا وسلبا           

                                                           
27 - Bediuzzaman Said Nursi, From the Risale-i Nur  The Words On the Nature and Purposes of Man , 

Life  
 50and  All Things,trans. Shukran Vahid-45 ، 28 -27صفحة /1992من منشورات دار سوزلر 

   27 المصدر السابق  صفحة - 28
 28 المصدر السابق صفحة - 29
   62/الصافات " في القرآن في سورة " الزقوم" حول المعنى الرمزي لشجرة " محمد أسد"  انظر الى تعليق - 30

Muhammed Asad , The Message of the Quran( Gibraltar: dar al - A ndalus,1980)P.690 
31 -The Words, 28 
 28 المصدر السابق صفحة - 32
 المصدر نفسه - 33
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للخلاص من هذه المأساة الانسانية، هي معرفة ان الاوهام والافكار الخاطئة هي التي تعوق ادراك وفهم                
ان الايمان باالله يؤدي الى الامن والسعادة والى نظـرة متفائلـة            . الادلة الواضحة جدا حول وجود االله     

 سعيدا وراضيا، أم شخصـا غـير    وهذا الايمان يهدي ويرشد حياة الانسان سواء اكان شخصا        . للعالم
  .سعيد ومتحيرا ومرتبكا

  .ان الايمان باالله يغير كل شيء، فهو يقود الى السلام والطمأنينة والى الاستقامة في الفكر والسلوك
في الكلمة الثامنة التي هي رسالة أطول من الكلمة الثانية يتبنى النورسي طريقا آخر يختلـف عـن                  

ة الثانية، اذ يتناول الموضوع هنا من منظور الهوية الانسـانية وعلاقتـها             الطريق الذي سلكه في الكلم    
  .   وتصرفها ورد فعلها حول وجود او عدم وجود االله

من هنا  .يقوم سعيد النورسي بتطوير وتوسيع مسألة ضرورة انشاء العلاقة بين العالم والانسان واالله            
هذا الايمان يحـرر الانسـانية      . ل لغز الحياة والعالم   فان الايمان بوجود االله وما يتبعه من عقيدة تقوم بح         

ان الخلاص من الظلام، وبلـوغ الحريـة       . الواقعة في احضان المادية من سجنها ومن قيد وأغلال الحياة         
  34.فقط" لا اله الا االله " والوصول اليها ممكن  بالايمان باالله وبمبدأ 

 أخوين خرجا الى سـفرة ووصـلا الى         باسلوبه القصصي الرمزي يقص علينا سعيد النورسي قصة       
ان السائر على الطريق اليمين عليه ان يطيع القوانين والانظمة،          : "مفترق طريق ذي شعبتين، وقيل لهما     

وفي الطريق على اليسار هناك حرية دون أي قيود، ولكن          ... ولكن في هذه الصعوبة هناك أمن وسعادة      
وهنا يلمح النورسي الى حقيقة      35"لاختيار يعود اليك    والآن فا . ضمن هذه الحرية يكمن الخطر والبؤس     

وهذا يتطلب اطاعة الاحكام والاوامر، بينمـا لا        . أن تكامل الشخصية والسعادة في الايمان بوجود االله       
  .يوجد في انكار وجود االله أي قيود او ضوابط

 يتطلـب مـن     ان العثور على الطريق المؤدي الى الامن والسعادة ليس نتيجة صدف او حظ، بل             
غير المنظور وغير   (وهنا شرط آخر وهو اٍحلال الايمان والثقة بوجود االله          . الانسان المفكر استعمال عقله   

ويشرح . والذي يشكل اقراره أهم وأكبر مأزق لدى الطبقة المثقفة، ولدى الانسان المادي) المرئي بالعين 
  :القرآن هذا الاقرار والتصديق في الاية الآتية

  "56الاية / سورة هود "}لت على اهللاني توك{ 
ان احلال الثقة بوجود االله يؤدي الى نضج شخصية الانسان وتكاملـها والى ثقتـه بنفسـه والى                  

وليس ... نتيجة لقلة التفكير والحمق   " بينما الموقف المعاكس للشخص غير المؤمن باالله      . الطمأنينة والامن 
    37، والى حال ليس هو بحي ولا ميتوهو يؤدي الى التعاسة والبؤس  36"نتيجة صدفة 

   "225/ البقرة  " }االله لا اله الا هو الحي القيوم{ 
ويقدم سعيد النورسي شرحا رمزيا للتحديات وللتجارب  . ان اختيار اي طريق يتضمن ضريبة معينة      

  .وللضيق الذي واجه كلا الاخوين في كلا الطريقين
ريق الاخلاقي الصحيح، فنظرته للحياة وأفكاره ايجابيـة        اما المؤمن فبمشاعره المدركة الله اختار الط      

وسعادته متأتية من اعتقاده بوجود االله الذي هو الحاكم الخفي          . وهو ينظر الى كل شيء من جانبه الجيد       

                                                           
 45 نفسه صفحة -.34
 45 المصدر السابق صفحة - 35
 46 السابق ص - 36
 46 المصدر السابق ص - 37
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   38.المستورالذي يرى كل شيء ويختبر ويوجه الانسانية
ا تسقط من ورقة الا يعلمها      وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وم            {

   59/  الانعام }ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين
  : يقول سعيد النورسي

  !ويا أيها الرجل المنصت معي الى هذه الحكاية.. فيا نفسي " 
الى اذاكنت تريد أن لا تكون مثل ذلك الأخ المشؤوم وترغب في أن تكون كالأخ السعيد فاستمع                 

  .القرآن الكريم وارضخ لحكمه واعتصم به واعمل بأحكامه
واذاكنت قد وعيت ما في هذه الأقصوصة التمثيلية من حقائق؛ فانك تستطيع أن تطبـق عليهـا                 

  .وسأقول لك الأسس، واستخرج بنفسك الدقائق. الحقيقة الدينية والدنيوية والإنسانية والإيمانية كلها
أمـا  .. روح المؤمن وقلب الصالح ، والآخر روح الكافر وقلب الفاسق         أحدهما  : فالأخوان الاثنان   

اليمين من تلكما الطريقين فهو طريق القرآن وطريق الإيمـان ، وأمـا الشـمال فطريـق العصـيان                   
وأما ذلك البستان في الطريق فهو الحياة الإجتماعية المؤقتة للمجتمع البشـري والحضـارة              ..والكفران

فالعاقل هو من يعمل على     . يها الخير والشر والطيب والخبيث والطاهر والقذر معاً       الإنسانية التي يوجد ف   
  39"فيسير مع سلامة القلب واطمئنان الوجدان" دع ما كدر..خذ ما صفا : " قاعدة

تحـل بسـر الايمـان حكمـةَ        " ان الادلة حول وجود االله موجودة في كل مكان حوالينا وهي            
 من خلال عدسة ونظرة الايمان  باالله يحدث تغييرا في ادراكنا للعالم             وان ادراك ووعي العالم   . 40""الخلق

ويشير النورسي الى ان   . ولمعنى وغاية حياتنا ومهمتها، وفي التغلب على الصعوبات التي تواجهنا كل يوم           
النفس الأمارة للشخص الأول قد أحضرت له جهنم معنوية ، بينما الآخر قد نال بحسن نيته وحسن                 " 

   41" سن خصلته وحسن فكره الفيض والسعادة والإحسان العميم ظنه وح
وفي الختام يقول النورسي ان القرآن ومبدأه في الايمان بوجود االله انما هو باب مفتوح للانتقال مـن      
سجن هذه الدنيا الى بساتين الخلود، ومن ساحة الامتحان الى حدائق الجنة، ومن صعاب الحيـاة  الى                  

، وأن الموت هو دعوة من سجن هذه الدنيا الى حدائق الجنة الغنـاء، وهـو اوان                 رحمة الرحمن الرحيم  
  .الحصول على أجر أعماله من كرم الرحمن الرحيم

حول وجود االله يمكن     وكما ذكرنا من قبل فان برهان سعيد النورسي الذي قدمه في رسائل النور            
مطالب للنقاش، بل هو دليـل بصـبغة        ، وهو ليس مجرد دليل      "البرهان التجريبي "ايضاحه او تسميته ب   

انه دليل واقعي وقوي ومؤسس على ملاحظة نماذج وعينات من أنماط السـلوك الباديـة               . دعوة أيضا 
  .للعيان للاشخاص الذين يعلنون ايمام باالله أو يجحدون وينكرون وجوده

تباط سعيد النورسي ان هاتين الكلمتين اللتين تناولناهما في هذا البحث تكفيان لاثبات مدى عمق ار       
بالقرآن، ومدى نجاحه في اقناع الانسانية المعاصرة حول صحة وسريان العقيدة في الحياة الانسانية حتى               
الان، وارتباطها الوثيق بتقديم السعادة والتكامل الى الشخصية الانسانية، ولا سيما في هذا العصر الذي               

  .ة في الفكر والسلوكغلبت عليه المادية والطابع الدنيوي الهابط للحيا
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  الاستنتاجات 
ان رسائل النور عرض رائع للقرآن ولمعانيه المتوجهة الى هذا العصر الحديث، ولكن لم يتم حتى الان  

  .الغوص في المعاني العميقة لهذه الرسائل
ان سبب ملائمة رسائل النور يكمن في كوا قد انكبت على المشاكل والمواضيع الكبيرة المتعلقـة                

  . ياة وبالمعيشةبالح
ان نظرنا الى نصوص ومتون رسائل النور نراها تعرض تكاملا وانسجاما، وتعكس سعة كـبيرة في                
المعرفة، فهي متعة للعقل،ومحاولة جدية وعظيمة من قبل عقل شرقي مؤمن في فهم وكشـف وحـل                 

  .المشاكل الفلسفة المادية الراسخة
وقد .ضاحات عصرية مقنعة فيما يتعلق بمعنى الوجود      رسائل النور بتقديم اي    يقوم سعيد النورسي في   

أخذ على عاتقة تنفيذ مهمة صعبة ومعقدة في الكشف عن حكمة رسالة القرآن وفوائدها وقيامها بانارة           
وقد نجح بشكل كبير في    .الطريق امام الانسانية التي تتلمس طريقها بتردد وعدم التأكد حيال معنى الحياة           

. ذها على عاتقه، وذلك من خلال تناوله الفريد للتفاسير وللمسائل الفلسـفية           أداء هذه المهمة التي أخ    
كما نجح ايضا في اقامة العلاقة بين الوحي وبين الفكر وبين الحياة العملية مشبعا حاجة العقول المتسائلة،      

  .وموضحا حكم التجربة الايمانية للاسلام
نكتشف عظمتها ونـدرك دور الـدين في        هناك حاجة الى دراسة أبعد وأعمق لرسائل النور لكي          

 في صراع مـع     - ومن ضمنهم أنا الطالب الجديد لرسائل النور         -ان الانسانية بأجمعها    . حياتنا اليومية 
. تفسير لمعنى هذه الحياة في عالم عصرنا المعقد والمتشابك، وتحاول فهم العلاقة بين الانسان والعالم واالله               

غنية فاضلة حيث تحترم الانسانية بسبب تدينها، ولا تجرها الفلسـفة           وذا فقط يمكننا ان نعيش حياة       
  .المادية الى هاوية الانحطاط والتفسخ

ان الكلمة الثانية والثامنة لرسائل النور تقدم لنا المفاتيح ، وتدلنا على الطريق الموصل الى تكامـل                 
عبارة اخرى بالاقتناع وبالايمـان     ب. الشخصية والى السعادة والى التواضع الانساني حيال االله جل وعلا         

  .التجريبي لوجود االله الواحد الاحد الذي لا تدركه الابصار
ولكن المكافأة  . قد يكون من الصعب فهم عمق الافكار التي قدمها سعيد النورسي في رسائل النور             

تشجيعنا في المباشرة   التي تقدمها في تنقية وتصفية المسائل الحياتية والافكار والسلوك كافية تماما لدفعنا و            
  .بدراسات وبحوث أكثر لهذا المؤلف الاسلامي المهم في عصرنا

ان المعاني التي تم تناولها في رسائل النور والتعليمات الموجودة فيها والتي كتبت في ظـل شـروط                  
  .تحديث تركيا وظروفها تستطيع افادة جميع اتمعات الاسلامية في العالم 

ديثة لبلدان جنوب شرقي آسيا التي اجتازت نموا اقتصاديا وماديا سـريعا            وبالنسبة للمجتمعات الح  
والتي وقعت الان في براثن أزمة اقتصادية كبيرة، فان كلا العاملين تركت اليوم آثارا عميقة على هويـة      

ويستطيع المسلمون في هذه البلـدان الاسـتفادة مـن          . وعلى الوجه الاجتماعي والثقافي لهذه البلدان     
ات وارشادات رسائل النور عندما يباشر بمهمة الرجوع الى الهوية الاسلامية السليمة من الناحيـة               تعليم

 الثقافية، ومن الناحية الاقتصادية في هذا العصر المعقد من الناحية السياسية والاقتصـادية              -الاجتماعية  
 التحدي عنـد انشـاء      ان رسائل النور التي تركز اهتمامها على موضوع كيفية مواجهة         . والاجتماعية

العلاقات المتبادلة يين الاسلام وبين التغير الاجتماعي، تقدم نظرة متبصرة في فهم معاني القـرآن ودوام                
وهي ستكون ذات فائدة ووسيلة مساعدة على الاستجابة للتحدي الموجود في ساحة         . واستمرار رسالته 
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 الموجود في قوى السـوق المتذبذبـة، وفي         المعرفة، وفي تشكيل الزعامة الاسلامية الموحدة، وللتحدي      
التعامل مع المشاكل الاجتماعية المتزايدة مثل ايار العوائل والاسر، والادمان على المخدرات وتسـيب              

  وبعد تركيا واجهت دول جنوب شرقي آسـيا مشـاكل            42الطلاب المشاكسين في الدوام للمدارس      
لذا فان النظرة النافذة والحكيمة لسعيد النورسي ستكون        . ليالمعاصرة والفلسفة المادية والعولمة على التوا     

ذات فائدة كبيرة في ابداء النصيحة والمشورة من زاوية اسلامية لهذه البلدان التي تواجه هـذا العصـر                  
  .ومآزقه ومعضلاته

ان شمولية الموضوعات القرآنية مثل موضوع وجود االله تحتاج الى عقول كبيرة مؤمنة التي تسـتطيع                
ومن هذا القبيل فان رسائل النور منارة هامة في اضـاءة           . ض واثبات ان الاسلام صالح في كل زمان       عر

طريق الانسانية التي ترنو الى فهم وجود االله، وادراك مغزى وأهمية هذا الايمان في الوصول الى النجـاح                 
  .خروية كذلكوالسعادة والى التكامل في حياتنا المؤقتة هذه على هذه الدنيا وفي حياتنا الا

  
  اورخان محمد علي: ترجمة 

  

                                                           
  : انظر التحديات التي تواجه اتمعات الإسلامية في جنوب شرقي آسيا - 42

Hussin Muttalib, "Islam in  south east Asia & 21 at Century, Managing the Invitable Challenges, 
Dilemmas & Tersions" Islamic Studies. 37/21998 –201-227 

  Imtiyaz Yousuf," Islamic Revivalism in Centemporary Asia" Asian Form,2/21998-1-21: وانظر ايضا 
 


